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المللخص 

يتناول هذا البحث دراسة عقدية لدعاء مشهور لرفع الكروب وقضاء الحاجحات؛ 
وهو دعاء يونس عليه السلام: (لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين)» ومشكلة 
البحث تظهر في حل إشكالية عصمة الأنبياء مع ما ورد من أوصاف توهم في ظاهرها 
معارضتها للعصمة» ويهدف البحث إلى بيان أهمية دعاء يونس وأثره على كل مكروب» 
وتوضيح الدلالات العقدية للجوانب الثلاثة من هذا الدعاء» ودفع تعارض عصمة الأنبياء 
مع نسبة الظلم إليهم» واتبعت في ذلك مناهج: الاستقراء والاستنباط والتحليل» وقسمت 
البحث إلى مبحثين: الأول: دعاء يونس (دواعيه وآثاره)» والثاني: الدلالات العقدية لدعاء 
يونس» وتناولت دراسة عقدية لمتعلقات قصة هذا الدعاء وهي: 0 و(فظن أن لن 
نقدر عليه) و(وهو مليم) و(ولا تكن كصاحب الحوت)» وخلصت إلى نتائج مهمة؛ وهي 
أن هذا الدعاء جمع بين الإقرار بالتوحيد والتنزيه والتحقق بالعبودية المتمثلة بالافتقار» وأن 
كل ما نسب إلى يونس من مغاضبة وظنْ وملامة ونسبة الظلم لنفسه كل ذلك لا يتعارض 
مع عصمة الأنبياء عليهم السلام» ومن أهم ثمار البحث الدعوة إلى انتظار الفرج وعدم 
اليأس من رحمة الله اقتداء بيونس؛ الذي في أوج محنته وشدة كربه لم يبأس من رحمة الله 
بل كان متيقنا أن الله تعالى سيفرج عنه كربه» فكان هديا نبوياً نمتدي به بألا نيأس من 
رحمة الله تعالى بل ندعوه بيقين. 
الكلمات الففاحية :يونس التوفيك» العتريم العبوذية):عصمَة الأنبياء. 
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دراسة عقدية لدعاء يونس عليه السلام (لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين) |.م.د. مروة محمود حجو خرمه 
المقدمة 

إن دعاء يونس عليه السلام لآ إِلَهَ ِل أنَتَ ستحتك إن كت ين الطييبيت 4 من 
أشهر الأدعية الى يرددها المسلمون كلما نزلت فيهم الكروب والحموم» وكان هذا الدعاء 
سبب بحاة يونس عليه السلام من الظلمات الثلاث الى كان قد ابتلي يماء وقد علمنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء» وأخبرنا انه سبب لرفع المحم والغم» وقضاء 
الحوائج لنا كذلك. 

وقد جمع هذا الدعاء جوانب ثلاثة: التوحيد لله والتتزيه له سبحانه» والتحقق 
بالعبودية والافتقار» ما دفعين للبحث عن العلاقة بين هذه الحوانب فيما بينها وعلاقتها 
مجتمعة بتفريج الكروب» فجاء البحث بعنوان: (دراسة عقدية لدعاء يونس: إل إِلَهَ 
سْبَحبَك إِقْ كنت ٠١‏ بن الطليليبيت # 

أهمية البحث: 

تظهر أهمية البحث في كونه يدرس دعاء يونس عليه السلام الذي أخرجه من بطن 
الحوت: وكان سيبًا قي رفع الحم والغم عنهء وف كونه دعاء ساري المفعول لأمة محمد 
صلى الله عليه وسلمء فكان نزامًا أن أبحث في مضمون هذا الدعاء لأستنبط دلالاته 
الاترو انان ما للبلاء ومزينًا للهم والكرب» كما يجدر البحث في دفع 
إشكالية تعارض عصمة الأنبياء عليهم السلام مع نسبة الظلم إلى أنفسهم, ونفي تعارض 


العصمة مع متعلقات قصة هذا الدعاء وهي: #امعنضبًا # و فظن أن 2 يو ع4 و #وقر 


مل 4 و لإولاء كص أَلْوْتٍ 04 . 

إشكالية البحث: 

تظهر إشكالية البحث في عدم تخصيص دراسة سابقة تستنبط الدلالات العقدية 
لدعاء يونس عليه السلام المشهورء خاصة أن في سياق القصة ما يتناق في ظاهره مع 
عصمة الأنبياء عليه السلام؛ فكان لا بد من تخصيص بحث لحل الإشكالات الواردة على 
قصة يونس عليه السلام. 


ف ردلا 


مجلة جامعة المدينة العالمية ( مجمع ) العدد الأربعون - يناير 77١٠م‏ 
أسئلة البحث: 
يحاول هذا البحث الإجابة عن الأسئلة الآتية: 
.١‏ ما دواعي دعاء يونس عليه السلام؟ وما آثاره عليه وعلى أمة الببي محمد صلى الله 
عليه وسلم؟ 
؟. ما الدلالات العقدية لمضمون دعاء يونس عليه السلام؟ 
“. كيف ينسب الظلم للنبي يونس عليه السلام؟ وهل هذا يتعارض مع عصمة الأنبياء 
عليه السلام؟ وكيف نفسر كل ما نسب إلى يونس من مغاضبة وظنّ وملامة بما لا 
يتعارض مع عصمة الأنبياء عليهم السلام؟ 
:. لماذا كان هذا الدعاء سببًا لرفع الحم والغم والكرب عن كل من يدعو به؟ 
ه. ما العلاقة بين الجوانب الثلاث الى تضمنها هذا الدعاء؟ وما علاقتها مجتمعة بتفريج 
الكروب؟ 
أهداف البحث: 
يهدف هذا البحث إلى: 
.١‏ بيان أهمية دعاء يونس وأثره على كل مكروب ومهموم. 
؟. توضيح الدلالات العقدية للجوانب الثلاثة من هذا الدعاء وعلاقتها بعضها ببعض. 
*. بيان العلاقة بين مضمون هذا الدعاء وتفريج الكروب. 
5. دفع تعارض عصمة الأنبياء عليهم السلام مع كل ما نسب إلى يونس عليه السلام من 
مغاضبة وظنّ وملامة ونسبة الظلم لنفسه. 
المصطلحات والمفاهيم: 
يدور البحث حول مصطلحات ثلاثة: الدعاء والعبادة والظلم» فدعاء يونس هو 
الدعاء مدار البحثء والعبادة هي جوهر مضمون الدعاء الذي أدى إلى الفرج» والظلم هو 
ما نسبه يونس لنفسه مما يتعارض مع العصمة؛ فكانت هذه المصطلحات هي مدار 
البحث؛ وقد تفرع عنها متعلقات عدة» وبيان هذه المصطلحات لغة واصطلاحًا هو الآي: 


١1 


دراسة عقدية لدعاء يونس عليه السلام زلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظلمين) ا.م.د. مروة محمود حجو خرمه 


الدّعاء لغة: "الدال والعين والحرف المعتل أصل واحدء وهو أن تميل الشيء إليك 
بصوت وكلام منك» تقول: دعوت أدعو 00000 

والاغاة اعنط اذ كا "استدعاء العبد كن رله عر ويخل العناية واتتقندادم العزنة ند 
وحقيقته: إظهار الافتقار إلى الله تعالى» والتبرؤ من الحول والقوة» وهو سمة العبوديةء 
واستشعار الذِلّة البشريّة» وفيه معين الثناء على الله عرّ وحل» وإضافة اللجود والكرم 
ولا , 

العبودية لغة: "تقول: عبد بين العبودة والعبودية والعَبّدية» وأصل العبودية: الخضوع 
والتذلل" © "وَالتعبّد الندلل"7). و'المعيكد كمعظم: المذلل مح الطريق وغيء 80" 

واصطلاحًا: قال ابن قيم الجوزية رمه الله :1 التعمّد: اد مع الخضوععء 


() ابن فارس» أحمد بن فارس بن زكرياء معجم المقاييس في اللغة» (بيروت: دار الفكرء د.طء 
14 اه). ص" ه". 

(') الخطابي» أبو سليمان الحافظ, شأن الدعاء. تحقيق: أحمد يوسف الدقاق» (دمشقء بيروت: دار 
الثقافة العربية» د.ط» د.ت)» ص؛ . 

(') ابن منظورء محمد بن مكرمء لسان العربء (القاهرة: دار المعارف» د.ط» د.ت)» ج3: ص 2٠١‏ 
وانظر نحوه: الجوهري, إماعيل بن حماد الفارابي» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» تحقيق: 
د. إيميل يعقوب ود. محمد طرفيء (بيروت: دار الكتب العلمية» 1١1‏ 9195١م))»‏ ج27 /47- 
الفيروزا بادي» محد الدين محمد بن يعقوب, القاموس اخيط. (مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده طا3. 1957١م).,‏ ج اا ص5؟5. 

() ابن منظورء لسان العرب» ج3. ص .١7‏ 

) الفيروزآباديء القاموس الخيط, ج١.‏ ص 777. 

() ابن قيم» همس الدين الحوزية» الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشاني أو الداء والدواء 


(الرياض: دار الثرياء» د.طء دء.ءت).؛ ص ؟18. 
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مجلة جامعة المدينة العالمية ( مجمع ) العدد الأربعون - يناير 77١٠م‏ 

والظلم لغة هو: "وَضْع الشيء في غير موضيعه" 7"؛ "إما بنقصان أو بزيادة» وإما 
بعدول عن وقته أو مكانه" 7 

واصطلاحًا: قال الراغب الاصفهاني رحمه الله: "الظلم يقال في مجحاوزة الحق الذي 
بحري بحرى نقطة الدائرة» ويقال فيما يكثر وفيما يقل من التجاوز”". 

الدراسات السابقة: 

بعد البحث والاطلاع لم أجد بحثًا متخصصًا بدراسة الدلالات العقدية لدعاء يونس 
عليه السلام الذي بحاه من بطن الحوت» فكل ما كتب عن القصة هو سرد لما وإشارة إلى 
انتفاع أمتنا بهذا الدعاء» لكن دون تحليل لمضمون الدعاء المشتمل على ثلاثة جوانب: 
توحيد وتتزيه وافتقار» وهذا ما سأبحئه في هذه الدراسة إن شاء الله تعالى. 

المنهج والإجراءات 

اتبعت في كتابة هذا البحث المنهج الاستقرائي بجمع الآيات والأحاديث 
وشروحاهما من كتب التفاسير والحديث والعقيدة» وسلكت فيه المنهج الاستنباطي 
والتحليلي في استنباط الدلالات العقدية للجوانب الثلاث لدعاء يونس عليه السلام وتحليل 
كل جانب منها. 

حدود البحث: 

تناولت في هذا البحث الأحاديث الشريفة والآيات الكريمة الى ذكرت دعاء يونس 
عليه السلام مدار البحثء وعليه فلم أتطرق إلى تفاصيل قصة يونس سواء في الكتاب أم 
السنة» واكتفيت بالإشارة إلى مختصر قصته الي أدت به إلى هذا الدعاء» كما أنئى أشرت 


)١(‏ ابن منظورء لسان العرب. ج7١2‏ ص517. 

() الراغب الأصفهان» مفردات ألفاظ القرآن, تحقيق: صفوان داوودي» (دمشق: دار القلم» ط“اء 
٠كم)‏ ص1 ”7ه5. 

(') المرجع نفسه. الصفحة نفسها. 
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دراسة عقدية لدعاء يونس عليه السلام (لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين) أ.م.د. مروة محمود حجو خرمه 
بالمحتصر إلى خلاف العلماء في مسألة عصمة الأنبياء ولم أتوسع فيهاء وركزت على نفي 
تعارض ما وصف به يونس عليه السلام في سياق قصة هذا الدعاء مع عصمة الأنبياء 
عليهم السلام. 

إجراءات البحث: 

إن من أهم إجراءات هذا البحث: 
.١‏ جمع المادة العلمية من مظانها وتنوع المراجع والمصادر. 
؟. عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها مع مراعاة الكتابة بالرسم العثماني. 
*. تخريج الأحاديث النبوية الشريفة من مصادرها الأصلية. 
5. الدقة في توثيق النقولات والأقوال من مصادرها الأصلية المعتبرة. 
ه. عرض الأقوال دون إيجاز أو إسهابء والترجيح لما أراه مناسبًا فيما اختلف العلماء 
5. الاستنباط والتحليل للدلالات العقدية واستخلاص أهم الآراء في الموضوع مدار 

البحث» وجمعها آخر البحث؛ لتسهيل مقارنة الآراء بعضها ببعض. 

توثيق المصادر والمراحع آخخر البحث مرتبًا ترتيبًا أبحديًا. 

خطة البحث: 

المقدمة 

المبحث الأول: دعاء يونس عليه السلام دواعيه وآثاره. 

المطلب الأول: دعاء يونس عليه السلام في القرآن الكريم والسنة النبوية 
المطهرة. 

المطلب الثاني: دواعي دعاء يونس عليه السلام. 

المطلب الثالث: آثار دعاء يونس عليه السلام عليه وعلى أمة النبي محمد صلى 
الله عليه وسلم. 


اميل 


مجلة جامعة المدينة العالمية ( مجمع ) العدد الأربعون - يناير 577١م‏ 

المبحث الثانئي: الدلالات العقدية لدعاء يونس: ل إِلهَ إِلّآ أت سبحتت إن 
حكنث بن الطليلبيت 4. 

المطلب الأول: الدلالات العقدية لقوله: «إلَالَهإِكَ أت 4. 

المطلب الثائئي: الدلالات العقدية لقوله:8 سبَحتك #. 

المطلب الثالث: الدلالات العقدية لقوله: «إنن كت ين الشّديبيست 4»: وصلته 
بعصمة الأنبياء عليهم السلام. 

ثم حدمت جخائمة فيها أبرز النتائج الي توصلت إليها. 
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دراسة عقدية لدعاء يونس عليه السلام زلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظلمين) ا.م.د. مروة محمود حجو خرمه 


المابحث الأول: دعاء يونس عليه السلام (دواعيه وآثارة). 
المطلب الأول: دعاء يونس عليه السلام في القرآن الكريم والسنة النبوية 
المطهرة. 
ورد ذكر يونس عليه السلام في ستة مواضع من القرآن الكريم» وهي بحسب ترتيب 
السور: 
١‏ في سورة النساء قال تعالى: مإ« إنَآأوَحَبْئَآلكَكَآ أوَحَينَآ إل وج وَالينَ من بدو وأَوَحِيَهَ 


3 
ء عره ملح ه ءلم ان 21 00 
ٍِ ب نينا 


هيم وَإِسْمَعِيلٌ وَإِسَحَقّ ويعفوب آلا عس ودوشن وهدلرون وسليّملن وءاتد 
داق د وَجْورًا 7 [النساء: 51 .]١‏ 
35 54 .4 5 5 2# نهنا تر 0 5 7 جه يلت لاح ٠‏ نز عل يدح عي . حم ١‏ تي 3 
2.١‏ وفي الأنعام قال تعالى: وَإِسْمَعِيلَ وَالْيسَمَ وَيُوضُىَ وَلُوْطًا وَكُلَا فَضَّلْنَا عَلَالْعَلِوِينَ # [الأنعام: 
45 


سس سسا 


ل 0 || «هاأ ٠‏ مك سد مس2 عه سقس اق وس بع لجس 1 1س ع بع مسج جو 
:"'. وثقي يونس قال تعالى: فلولا كانت ريه امَنَتْ همه ]إيملشرا إِلَاهوم بُوشْى لَمَآءَامَْوأ كَشَعَنَاعَنْهمَ 


عَدَا بلي في الحبزة اومتها حيو © [بونس: .1]. 


حا 
ف انوكت ا 18 عي اا الاسم م ف 0 وماس و اع سن 34 5 22 عالت بص ع مش عل 4 

5 حو الأنبياء قال تعالى: 8 وذا النُونٍإذ ذهب مغنضبًا فظن أن أن نَقَدِرَ عَلَنهِقنَادى في الظَلمتٍ ن 
م ل ل لس جه ل وح ل ل سر 5 ىو بو رصاس سر سساح ل و رس ل سخ سه ور 072 مه 

إللهإلا ات سْبَحبَكَ إن كنت ين الظيلييت (00) سينا له ريده مِنالعي و 2ك 


لَمُؤمِييرت # [الأنبياء: /الى 84]. 

ه. وفي الصافات قال تعالى: ‏ وَإِنَ وى كِسَالْمرْسَاِنَ (2) إذ أبيَإِلَ الماك الْمَمَحُون ((0)سََاهَمَ فَكَانَ 
سَآلْمدحَضِينَ 50 هلوت وَعوَمْلِمْ 1557 لكا أنَْكانَ نَلْفسَبَحِنَ (5) لت ف بَظيو إل زد 
ينعنو #0 مَبَدسَهُ بالعرآ مَمْوَسَقِيمٌ (80) وَتنَاعَيه سَجَ َي نيفين (5) وَأرْسلئهُإِلَ ةلل 
َوَيَزِيدُو سك 80 قََامَنوأ متَعتَهُ جين 41 [الصافات: .]١ 58-١9‏ 

5 وفي القلم قال تعالى : مإمَكعير يك اساي الوذ اذى وَفوَمكطوم(0) لآ ركه يمه 
نرَيهِلَيدَ َك وَهْوَمدَمُوم (80)كأجتبَه رب مجمَلمِنَالصَِِّنَ 4 [القلم: 48- ]5١‏ 
وكما نلاحظ أن أول آيتين ذكرتا اسم يونس عليه السلام دون قصتهء والآية 

الثالئة ذكرت قومه وانتفاعهم بالتوبة دون ذكر قصته معهمء وفي الرابعة جاء ذكر دعائه 


١١ 


مجلة جامعة المدينة العالمية ( مجمع ) العدد الأربعون - يناير 177١م‏ 
الذي بحاه وهو مدار البحثء» وفي الخامسة كان أطول ما ذكر في قصة يونس في القران 
الكريم» وف الآية السادسة كان أمر من الله لبي صلى الله عليه وسلم ألا يكون كصاحب 
الحوت» وسنبين علاقة ذلك ,عدار البحث. 

هذا في القرآن الكري؛ أما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؛ فقد روى الإمام أحمد 
رحمه الله في مسنده بسنده المتصل عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: "إن 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ذكر لنا أول دعوة» ثم جاء أعرابي فشغله حى قام 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فاتبعته» فلما أشفقت أن يسبقئ إلى متزله ضربت 
بقدمي الأرض» فالتفت إل رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فقال: "من هذا؟ أبو 
إسحق؟ " قال: قلت: نعم يا" سوال للف قال: "فمه؟ " قال: قلت: لا واللى إلا أنك 
ذكرت لنا أول دعوة ثم جاء هذا الأعرابي فشغلكء قال: "نعم» دعوة ذي النون إذ هو في 
بطن الحوت: إلا إِلَهَ لآ أنتَ سبكدتك إن كنت هن الطيلميت 4 ؛ فإنه لم يدع بها مسلم ربه 
في شيء قط إلا استجاب له"0"©. 

وروى الترمذي في السئن الكبرى عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول 


ل 


الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: «إلّ إِلَهَ 


ِلآ أت سبحتكى إن كت ين الشدييميت 4؛ فإنه لم يدع يما رجل مسلم في شيء قط إلا 
اتعحاب الل أله """انووق ذ كر اقضغ علريلة فزلينا 


09 ابن حنبل» أحمد مسند الإمام أحمد تحقيق: أحمد محمد شاكر» (القاهرة: دار الحديث» طكىء 
6ام). مسند العشرة المبشرين بالجنة» مسنئد أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 
حديث رقم 7 ام اج ص /١5؛‏ قال الحاكم: صحيح الإسناد ولح يخرجاه, ووافقه الذهبي 
في تلخيصه. انظر: الخميس» محمد بن عبد الرحمن» الذكر الجماعي بين الاتباع والابتداع, 
(المنصورة: دار الحدي النبويء الرياض: دار الفضيلة» ١‏ 5575 ١هل/‏ 5 ١٠٠م)»‏ ص85. 

() الترمذيء أبو عيسى» سنن الترمذيء تحقيق وتعليق (ج5): إبراهيم عطوة عوض» (مصر: شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» طت 5 1ام). باب ما جاء في عقد التسبيح باليد» 


دراسة عقدية لدعاء يونس عليه السلام زلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظلمين) ا.م.د. مروة محمود حجو خرمه 


واحرج النسائي بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أ حير كم 
أو أحدثكم- بشي ء إذا نزل بوبحل سكم كرب أو بلاء من بلاء الدنيا دعا هفرع 
عنه؟. فقيل له: بلى» قال: دعاء ذي النون ل إِلْهَ إل أ ََ سحتتلك ِف حك 


0 0 
الظيلميرت 


ع١‎ 


وروى ابن جرير بسنده المتصل عن سعد بن أبي وقاص قال: معت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: "اسم اللله الذي إذا دعى به أجاب» وإذا سكل به أعطى: دعوة 
يونس بن ميى. قال: قلت: يا رسول الله هي ليونس خاصة أم لجماعة المسلمين؟ قال: 
هي ليونس بن مي -خاصة» ب عامة إذا دعوا بماء ألم تسمع قول الله عز وحل: 
و دب َأَسْيََبْنًا ل وَيَيبََدُمنَالْمَرٌ وَكَدَلَكك شجى 


حديث رقم ه.ه9, (5/ 0579), خلاصة حكم المحدث صحيح / الموسوعة الحديثية في موقع 
الدرر السنية 21206562682ءع261250طء22826646473 /ط اغعه.عدعمك / /:ومغط. الثعالبي» 
أبو زيد» عبد الرحمن بن محمد, الجواهر الحسان في تفسير القرآن, تحقيق تحقيق: الشيخ محمد علي 
معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود» (بيروت: دار إحياء التراث العربيء ط١ء ١51١8‏ 6)؛ 
ج4» ص3/6-9137. 

09 النسائي» أحمد بن شعيب» السنن الكبرى» حققه وحرج أحاديثه: حسن شلبي أشرف عليه: 
شعيب الأرناؤوط» (بيروت: مؤسسة الرسالة» ط١»‏ ١١0٠م)»‏ كتاب عمل اليوم والليلة» ذكر 
دعوة ذي النون» رقم الحديث 2٠١41١5‏ ج35), ص”1 ؟. 

(') الطبري» محمد بن جريرء جامع البيان عن تأويل آي القرآن, تحقيق: الدكتور عبد الله التركي 
بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجرء الدكتور عبد السند يمامة» (دار 
هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» ط١.‏ 5471١ه-‏ ١.٠.5م)»‏ ج١ء‏ صه5» ونقله 


عنه ابن كثير في تفسيرة» جه ص16 7. 


١ 


مجلة جامعة المدينة العالمية ( مجمع ) العدد الأربعون - يناير 177١م‏ 


هذه هي الروايات الي ذكرت دعاء يونس عليه السلام» وما يهمنا في هذا البحث 
ذكر مختصر لقصة يونس عليه السلام قبل البدء بدراسة الدلالات العقدية لدعائه الذي بحاه 
من الغم وينجي من جاء بعده ممن يدعون الله تعالى به» وبيانه في المطلب الآن: 

المطلب الثانى: دواعي دعاء يونس عليه السلام: 

إن ملخص قصة يونس بن من عليه السلام -الذي وصف بأنه ذو النون أي: 
صاحب الحوت- أن الله تعالى بعثه إلى أهل قرية "نينوى"؛ وهي قرية من أرض الموصل» 
فدعاهم إلى الله فأبوا عليه وتمادوا على كفرهمء فخرج من بين أظهرهم مغاضبًا لهم 
ووعدهم بالعذاب بعد ثلاث؛ فلما تحققوا منه ذلك» وعلموا أن النبي لا يكذب» خرجوا 
إلى الصحراء بأطفالهم وأنعامهم ومواشيهمء وفرقوا بين الأمهات وأولادهاء ثم تضرعوا إلى 
الله عز وجل» وجأروا إليه» فرفع الله عنهم العذاب» وأما يونس عليه السلام» فإنه ذهب 
فركب مع قوم ف سفينة فلججت بمم» وخافوا أن يغرقواء فاقترعوا على رجل يلقونه من 
بينهم يتخففون منه» فوقعت القرعة على يونسء فأبوا أن يلقوه, ثم أعادوا القرعة فوقعت 
عليه أيضاء فأبواء ثم أعادوها فوقعت عليه أيضاء فألقى يونس عليه السلام نفسه في البحرء 
وقد أرسل الله تعالى من البحر حوئًا يشق البحار» حى جاء فالتقم يونس حين ألقى نفسه 
من السفينة» فأوحى الله إلى ذلك الحوت ألا تأكل له لحماء ولا تشم له عظماء وعاش 
يونس في ظلمات ثلاث: ظلمة بطن الحوت» وظلمة البحر» وظلمة الليل» فلما أن دعى 
ربه: مل لَه ِلآ أت سبحتك إن كدت ين الطددميت #؛ استجاب له ربه ونحاه» وأرسله إلى 


قومه فآمن له مائة ألف أو 0 


(') انظر القصة في: الرومي» محمد بن إبراهيم» ثقة المسلم بالله تعالى في ضوء الكتاب والسنة 
(الرياض: دار كنوز» إشبيليا للنشر والتوزيع» ط١.‏ 575 ١1اه-‏ 5١50م)‏ ص8 ه-55. وانظر 
قصة يونس بشيء من التفاصيل ف تفسير المفسرين للسور: يونس (آية 48) والأنبياء آية /1م- 
8 والصافات الآيات ١58-١85‏ والقلم الآيات /50-4» عند: القرطي» أبو عبد الله شمس 
الدين» الجامع لأحكام القرآن تفسير القرطبي. تحقيق: أحمد البردوي وإبراهيم أطفيش» 


دراسة عقدية لدعاء يونس عليه السلام زلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظلمين) ا.م. د. مروة محمود حجو خرمه 


ولن أدخل في تفاصيل شرح العلماء لكل آية من الآيات الي تناولت قصة يونس 
عليه السلام» فمدار بحثي عن الدعاء وليس عن تفاصيل القصة» وسأكتفي بالإشارة إلى 

خلاصة الآراء في تفسير ما له علاقة بمدار البحث» وهي الوقوف عند قوله: ##معَلضبًا» و 

#فطنّ أن لَن َقَدِرَ عَلَتوِ؛ و وهو ملم و زولا مض كصَاِ للْوِك» وخلاصة ما قاله اللفسرون 

في شرح ذلك: 

أولًا: قوله «إمكاضيًا4: 
اختلف المفسرون في معناها على أقوال عدة, وبعد استقرائها فإنه بمكننا جمعها 

في النقاط الآتية: 

.١‏ أنه حرج مغاضبًا لقومه» فقد غاضب قومه حين طال عليه أمرهم وتعنتهم؛ لأن قومه لما 
لم يقبلوا منه وهو رسول من الله -عز وجل- كفروا يبمذاء فوجب أن يغاضبهم؛ فقد 
أغضبوه بإصرارهم على الكفر» وأغضبهم يممفارقته لهم» وعلى كل أحد أن يغاضب من 
عصى الله تعاللى. 

؟. أنه إنما حرج مغاضبًا للملك الذي كان على قومه. 

“. أنه حرج من بين قومه مغاضبًا للبي الذي كان في زمانه وللملك ولقومه. 

5. أنه لم يغاضب ربه» ولا قومه» ولا الملك» وأنه من قولهم غضب إذا أنف. 


ه. أنه مغاضب لربه» وهو على أقوال: 


(القاهرة: دار الكتب المصرية» 3 85+١ه-‏ 1954م (1/ كلت 59/1١١‏ 
/١6 0155-1١5١ /١١ ١‏ +5505-55.) وكذلك في تلك المواضع في: الطبري» جامع 
البيان- ابن كثير» إسماعيل» تفسير ابن كثيرء تحقيق: سامي سلامة» (دار طيبة للنشر والتوزيع» 
طاء 1999م- تيسير الكريم السعديء عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله» تيسير الكريم 
الرحمن في تفسير كلام المنان» تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» (بيروت: مؤسسة الرسالة» 
طل 45.6اه-50.2.0م). 


١.6 


مجلة جامعة المدينة العالمية ( مجمع ) العدد الأربعون - يناير 77١٠م‏ 

أ.أنه ذهب عن قومه مغاضبًا لربه؛ إذ كشف عن قومه العذاب بعدما أوعدهمء 
وكره أن يكون بين قوم قد حربوا عليه الخلف فيما أوعدهم» واستحيا منهم؛ ولم يعلم 
السبب الذي به رفع العذاب» وكان غضبه أنفة من ظهور خلف وعده.ء وأنه يسمى 
كذابّاء لا كراهية لحكم الله تعالى... وفي بعض الأحبار أنه كان من عادة قومه أن يقتلوا 
من جربوا عليه الكذب» فخحشي أن يقتلوه لما لم يأقم العذاب للميعاد فغضب. 

ب. أنه نما غاضب ربه عز وحل من أجل أنه أمره بالمسير إلى قومه؛ لينذرهم 
بأسه ويدعوهم إليه فسأل ربه أن ينظره ليتأهب للشخوص إليهم» فقيل له إن الأمر أسرع 
من ذلكء حي سأل أن ينظر إلى أن يأعذ نعلا يلبسهاء فلم ينظرء وكان في نحلقه ضيق 
ف فدهب مُعَنْضِبًا#» أي: غضب فانطلق إلى السفينة. 

3 أنه مغاضب لربه» أي: لأجل ربه» كما قال النحاس: ورا أنكر هذا من 
لا يعرف اللغة وهو قول صحيح؛ والمعئى: مغاضبًا من أحل ربه» كما تقول: غضبت لك» 
أي: من أجحلك؛ والمؤمن يغضب لله -عز وجل- إذا عصي... فالمعن أنه لم يغضب على 
الله ولكن غضب لله إذ رفع العذاب عنهم... وقول النحاس أحسن ما قيل في تأويله؛ 
معين: أنه حرج مغاضبًا من أحل ربه» أي: غضب على قومه من أجل كفرهم بربه”". 

وقد أنكر كثير من العلماء أن تكون المغاضبة لربه» فلعل الراحح اللائق .مقام النبوة 
هو الرأي القائل بأنه حرج مغاضبًا لقومه. 


09 انظر تفسير آية لا/» 8م من سورة الأنبياء في التفاسير الآتية: القرطبي» تفسير القرطبي, ج21 
ص759+-١88.‏ ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم. السعديء, تيسير الكريم. البغوي» محبي 
السنة؛ الحسين بن مسعود» معام العرزيل في تفسير القرآن, حققه وحرج أحاديثه: محمد عبد الله 
النمر» عثمان جمعة ضميرية) سليمان مسلم الحرش» (دار طيبة للنشتر والتوزيع» طعع 
517١هما-‏ /35 ام). وموقع: إاع2. ممه [كتاعصه جدطا. ووو / /:ماغط 
5115011011.2503:2101-01-04-6 بيان الإسلام للرد على شبهات حول الإسلام. 


١1 


دراسة عقدية لدعاء يونس عليه السلام زلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظلمين) ا.م. د. مروة محمود حجو خرمه 


قال عياض: والصحيح في قوله تعالى: #إإذ ذَهَبَ معَنْضِببَا؛» أنه مغاضب لقومه 
لكفرهمء وهو قول ابن عباس والضحاك وغيرهماء لا لربه؛ إذ مغاضبة الله تعالى معأداة له 
ومعأداة الله كفر لا يليق بالمؤمنين» فكيف بالأنبياء عليهم السلام؟”'؛ قال البغوي: 
"توافت" المقرينة ]و ل قال الأثياء أنه كشي حفاضنا لوقه أو السك 07 

وما يؤيد ترحيح أن المغاضبة كانت لقومه لا لله ما شرحه الشعراوي في قوله: 
"وكلمة (غاضب) غير كلمة (غاضب)غ؛ فالغاضب: هو الذي يغضب دون أن يغضبه 
أحد. لكن المغاضب هو من أغضبه غيره... والمغاضبة إذن تكون من جهتين» تسمى 
(مفاعلة)... وكلنا نعرف القصة» حينما دعا قومه إلى الإيمان وكفروا به في البداية؛ لأن 
الرسول حين يجيء إنما يجيء ليقوم الحياة الفاسدة؛ فيضطهده من يعيشون على الفساد؛ 
لأنهم يريدون الاحتفاظ بالجبروت الذي يسمح لمم بالسرقة والاختلاس وإرواء أهواء 
النفسء فلما فعلوا ذلك مع سيدنا يونس عليه السلام حرج مغاضياء أي: أهم أغضبوه» 
والمغاضبة كما قلنا من المفاعلة وتحتاج إلى عنصرين"”". 

فالمغاضبة: مغاضبته لقومه فهو غضب لأجل الله» وليس غضبًا من الله وليس في 
ذلك معصية» ويمكن توحيهها بأنما من باب المخالفة للأولى؛ إذ كان الأولى أن يصابر 
قومه وأن يننظر الأمر والإذن الإلحي للحروج”". 

ثانيًا: معنى «إنَظنَ أل تََدِرَعَلدِو»: 

بجمل ما ذكره العلماء في تفسير ذلك: 


() التعالبي» الجواهر الحسان في تفسير القران» ج؟» ص 5/5. 

() البغوي, معالم التتزيل» جه؛ ص١551.‏ 

() الشعرواي» تفسير الشعراوي» ج١٠.‏ ص5 .5١‏ 

() انظر: موقع: 20-01-04-0046«مفة صمعتصعت5 غمص حمماكتاعصمتردط. عم / /:صغط بيان 
الإسلام للرد على شبهات حول الإسلام 
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.١‏ أنه ظن أن لن تُقَدّرَ عليه ما أصابه: فقد قرىء (نقدّر عليه) بالتشديد؛: وذلك كما قيل 
لحسن ظنه بربه: أنه لا يقضى عليه بعقوبة» هو من القدر الذي هو القضاء والحكم؛ 
أي: فظن أن لن نقضي عليه بالعقوبة. قاله قتادة وبجاهد والفراء؛ مأحوذ من القدرء 
وهو الحكم دون القدرة والاستطاعة» فهو من التقدير» وليس من القدرة» وقيل هي 
يععين: ظن أن لن نؤاخذه بخروجه من بين قومه دون إذن. 
أنه ظن أن لن نضيّى عليف .وذلك على عدة آراء: 

أ. أنه ظن أن لن يضيق عليه في مذهبه؛ أي: في ذهابه وتركه لقومه» وذلك نحو 
قوله تعلل:<! أن لَه ينظ ألِدْقَ لمن مك وَيَقْدِرُ؟ » أي: يضيق» وقوله تعال :فل ومن ُرَ عل رده 
أ "أ الله الى تصيق عليه وامبةا ومويدلة فون غير قرم والس دق هذا ناا يعات 
00 

ب. أنه ظن أن لن نضيق عليه الحبس؛ أي: في بطن الحوت, أي: أنه ظن وهو في 
جوف الحوت أن الله غير مخلصه؛ ولا مانع من عروض هذا الظن للكمّل من الخلق على 
وجه لا يستقر» ولا يستمر عليه. 

ج. أنه رجّح أن الحق سبحانه لن يُضيّق عليه الأرض الواسعة» وسيهيئ له مكائا 
آخر غير مكان المائة الألف أو يزيدون الذين بعثه الله تعالى إليهم. 


2 


. قيل: معناه: استتزله إبليس ووقع في ظنه إمكان ألا يقدر الله عليه بمعاقبته» وهذا قول 


مردود مرغوب عنه عند العلماء وإن نقله البعض؛ لأنه كفر. 


00 انظر: موقع: 7:210-01-041-6م25. ضما 1أدركت 5 /غعط. مصمامتاع صه تروط وحور / /نومعغط بياك 


١ 


دراسة عقدية لدعاء يونس عليه السلام زلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظلمين) ا.م.د. مروة محمود حجو خرمه 


5. قيل: إنه هو استفهام معناه: "أفظن أنه يعجز ربه؛ فلا يقدر عليه؟"» وهذا تفسير 

بعيد؛ إذ لا يليق .مقام النبوة مثل هذا الاستفهام الذي يلزم عنه سوء الظن بالله تعالى 

00 

وكما هو ظاهرء فإن القولين الأول والثاني يوافقان اللغة والمقام» أما القولان الغالث 
والرابع فمستبعدان جدّاء بل غير مقبولين» والخلاصة الي يمكن استنباطها من هذا الموقف 
أن يونس عليه السلام وهو في أوج محنته وشدة كربه لم ييأس من رحمة الله تعالى» بل كان 
متيقنًا أن الله تعالى أرحم الراحمين» وأنه لن يضيق عليه ولن يطيل بلاءه» فكان هذا هديا 
نبويًا متدي به في حياتنا بأن لا نيأس من رحمة الله تعالى» بل ندعوه ونحن موقنون 
بالإحابة» مهما كنا في ظلمات فوقها ظلمات؛ فرحمة الله أعظم والأمل به أكبر. 

ثالقا: «(وفرئي»: 

وقوله «إوهو مُليُك؛ أي: وهو مكتسب اللوم» يقال: قد ألام الرحل» إذا أتى ما يلام 
عليه من الأمر وإن لم يُلّم... فأما الملوم فهو الذي يلام باللسان» ويعذل بالقول» فالملوم 


هو الذي يلام» استحق ذلك أو ل يستحق» ومعئ وهو مليم: أي في صنعه» وقيل: فاعل 


2١١ج انظر تفسير آية 88-417 من سورة الأنبياء في التفاسير الآتية: القرطي» تفسير القرطبي»‎ )١( 
ص881-85759)- الطبري» جامع البيان. ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم. السعدي. تيسير‎ 
الكريم. البغويء معالم التنزيل. الشعروايء محمد متولي» تفسير الشعراوي- الخواطر, (القاهرة:‎ 
الماوردي» أبو الحسن علي بن محمدء‎ .5١ مطابع أخبار اليوم» د.طء 9951١م): ج١٠. ص5‎ 
النكت والعيون, تحقيق: السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم؛ (بيروت: دار الكتب العلمية»‎ 
د.طء د.ت). ابن عاشور» محمد الطاهرء التحرير والتنوير؛ (تونس: الدار التونسية للنشر» د.ط»‎ 
.155-191 هغ)ء جلا ص‎ 64 
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لما يلام عليه أي أتى بما يلام عليه» وقيل: المليم المعيب؛ يقال: لام الرجل إذا عمل شيئًا 
عبار ا لذ تلق اسه قبل اموت 7 

وأما كونه مليماء فالملامة هنا كانت "بسبب ترك الأولى» أو الخطأ في الاجتهاد, 
والخطأ في الاحتهاد ليس ذنبًا أو معصية» فللمجتهد المصيب أجران وللمجتهد المحطئ 
ااام 

وأستبعد تفسير المليم بالمذنب لتعارضها مع مقام العصمة؛ إذ أرحح أن تكون .كعين: 
فاعل ما يلام عليه» واللوم لترك الأولى والأفضل لا يقدح في مقام النبوة مما تقتضيه من 
عصمة, والله تعالى أعلم. 

رابعا: «إولَات سكْصَاحِ يلوت 4 : 

يعى: ذا النون» وهو يونس بن من عليه السلام حين ذهب مغاضبًا على قومه, 
فكان من أمره ما كان من ركوبه في البحر والتقام الحوت له وشرود الحوت به في البحار 
وظلمات غمرات اليمء وسماعه تسبيح البحر با فيه للعلي القدير» الذي لا يرد ما أنفذه 
من التقدير» فحيئئذ نادى في الظلمات» أي: لا تكن يا محمد -صلى الله عليه وسلم- 
ماعن اقرف ال جاتو كن كان نونك ارفك :مكطرن أ لما وليك بم 
قومه وكفرهم, بممعيئ: لا تعجل ولا تغاضب فلا بد من نصرك» وقيل: إنه منسوخ بآية 
السيف» فالآية هنا بمعئ لا تكن مثله في الغضب والضحر والعجلة» وقال قتادة: إن الله 
تعالى يعزي نبيه صلى الله عليه وسلم ويأمره بالصبر ولا يعجل كما عجل صاحب 


(') انظر تفسير آية 68-17 من سورة الأنبياء في التفاسير الآنية: القرطي» تفسير القرطبي» ج١١2‏ 
ص581-8575. الطبري» جامع البيان. ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم. السعدي. تيسير 
الكريمء ص5 ؟١.‏ البغويء معالم التتزيل» جه. ١ه".‏ 

00 انظر: موقع: 0-01-04-0046تقتدصفة صم اصكتا5 عع تصماكتاع صم ترهط عم / /:صغط بيان 
الإسلام للرد على شبهات حول الإسلام. 
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الحوت, أي: لا تشاكه في الحال الي أوصلته وأوحبت له الانحباس في بطن الحوت» وهو 
عدم ضيه عاك 'قومه :الضير المطلوب مده وذهايه مَعَاضي 00 

فالنهي هنا في عن التشبه به "في ترك ملازمة قومه وعدم الصبر عليهم» ولا شيء 
قي أن ينيدا الله أحد أنبيائه إل شلوك معين قلداقات أحد أنبيائه من ا 001 

وخلاصة الأمر في دواعي هذا الدعاء: أنما تدور حول وقوع يونس عليه السلام في 
كرب وغم وهم في حبسه في بطن الحوتء فلجأ إلى الله تعالى يمذا الدعاء لينجيه من ذلك 
الكرب» فكان هذا الدعاء في سياق اللجوء إلى الله تعالى لرفع الكرب والهم والغم» وهو 
مفتاح لحل الكروب والحموم لأمة البي محمد صلى الله عليه وسلم؛ فما هي آثار هذا 
الدعاء؟ الجواب في المطلب الآنَ والله الموفق 

المطلب الثالث: آثار دعاء يونس عليه السلام عليه وعلى أمة النبي محمد صلى 
الله عليه وسلم: 

.١‏ بعد أن دعا يونس عليه السلام بذلك الدعاء كانت الاستجابة بقوله 
تعالى : « تابنا لد وَيَيكَمَالْمَيْ وكَدَِلك ف الْفؤْونيت 4 [الأنياء: «د]ء وفي تفسير الآية 
وبيانها للأثر العظيم لهذا الدعاء الجليل: 

قال الطبري: "وبحيناه من الغم الذي كان فيه بحبسناه في بطن الحوت» وغمه 
بخطيئته وذنبه» وكذلك ننجي المؤمنين» يقول حل ثناؤه: وكما أنحينا يونس من كرب 


() انظر تفسير الآية ١5417‏ من سورة الصافات في التفاسير الآنية: القرطي» تفسير القرطبي؛ ج5٠١»‏ 
155-0. الطبري؛ جامع البيان. السعدي, تيسير الكريم. البغويء معالم التنزيل. المراغي» 
أحمد بن مصطفىء تفسير المراغي» (مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده 
طاى ه5+١اه-‏ 1955١م)),‏ ج59, ص57. 


00( انظر: موقع: 2522:2101-01-041-6. هل 1مكنا5 اعد مصداكتاع مه ججهط. محر / /نصغط بياك 
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الحبس في بطن الحوت في البحر إذ دعاناء كذلك ننجي المؤمنين من كريمم إذا استغاثوا بنا 
ودغرقا وأتكر الى فلنا ىق ذلك حاء ا 0 

وبنحوه قال السعدي: ل« تَآسْتَيبَنَا 4 وَجَبََهُ من الْمَرّ؛ » أي: الشدة الى وقع فيهاء 
#وكدلككت شجى التؤميت 4 وه وهذا وعد وبشارة» لكل مؤمن وقع في شدة وغم أن الله 
تعالى سينجيه منهاء ويكشف عنه ويخففء لإبمانه» كما فعل بيونس عليه السلام"”"©. 

وأشار ابن عاشور إلى ما في هذا الدعاء من تبشير للمؤمنين بالنصر القريب قال: 
'وجملة: «وكديكك شُجى الْمُؤْميت» تذييل؛ والإشارة ب(كذلك) إلى الإنحاء الذي أنحى 
به يونسء» أي: مثل ذلك الإبحاء ننجي المؤمنين من غموم بحسب من يقع فيها أن نحاته 
عسيرة» وفي هذا تعريض للمشركين من العرب بأن الله منجي المؤمنين من الغم والنكد 
الذي يلاقونه من سوء معاملة المشركين إياهم في بلادهم'”". 

قال الرومي : «إوكتيكت شُنجى الْمُؤِيت4 » أي: إذا كانوا في الشدائد ودعونا 
منيبين إليناء ولا سيما إذا دعوا بمذا الدعاء في حال البلاء» فقد جاء الترغيب في الدعاء بما 


عرز سيف لأ 


أ 


وبحدر الإشارة هنا إلى أن نسبة الظلم للنفس فيها إقرار بالعبوردية و افان بنهتعال 
من خلال قوله: الآ إِلَهَ إِلّ أنَتَ سْبّحتى إن كنت ين الشيت »4 فذلك سبيل لاستجابة 
الدعاء» قال ابن القيم رحمه الله في روضة المحبين قال: "العبد هو الذي قد ملك المحبوب 


رقه فلم يبق له شيء من نفسه ألبتة» بل كله عبد بوبه ظاهرًا وباطناء وهذا هو حقيقة 


(') الطبري؛ جامع البيان» ج ١5‏ ص 585. 

(') السعدي» تيسير الكريم؛ ص9١١.‏ 

() ابن عاشورء التحرير والتنوير» ج0١2‏ ص177. 

() الرومي» ثقة المسلم بالله تعالى في ضوء الكتاب والسنة, ص 55. 
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دراسة 


لي 


أوامره وترك نواهيه 


عقدية لدعاء يونس عليه السلام زلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظلمين) ا.م.د. مروة محمود حجو خرمه 


17 «العروية لضان رام عمويية "لالشان ان و وجو و ا ل 


0 


وإذا رجعنا إلى الأحاديث الشريفة الى تعلقت ذا الدعاء -واليَ سبق ذكرها في 


الملبحث الأول- نحد أنما ذكرت آثار هذا الدعاء وفضله ما ملخصه الآ: 


١ 


أن البي صلى الله عليه وسلم شوّق الصحابة للإجابة عن سؤاله» فلفت انتباههم لهذا 
الدعاء راغبين في معرفته» مبيئًا آثاره وهو أنه لتفريج الكروب ورفع الابتلاءات عن 
كل من ينزل به البلاء ويدعو به. 

أن البي صلى الله عليه وسلم علّم أصحابه الكرام هذا الدعاء مبينا لهم أنه "لم يدع بما 
مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له"؛ فكانت هذه الرواية أعم من السابقة لما؛ إذ 
قال: "في شيء"”؛ أي: يشمل كل شيء مهما صغر أو كبر» سواء كان لتفريج كرب» 
أو قضاء حاحة؛ أو نيل وطرء أو تحقيق طلبء فما دام الداعي يدعو بيقين الاستجابة 
والافتجانة حخاضلة بإقاة الث الى 

أن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية ثالثة علّم الصحابة اسم الله الذي إذا دعي به 
أجحاب» وإذا سئل به أعطى» قال هو: "دعوة يونس بن مى"» وهذا يؤكد عموم أثر 
هذا الدعاء بأنه ليس خخاصًا بتفريج الكروب كما فرج عن يونس عليه السلام» بل هو 
لاستجابة أي طلب سواء كان من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة» سواء كان للنفس 
-كما نفع يونس عليه السلام- أو كان للغير» وهنا كان راوي الحديث سعد بن أبِي 


قاض رقي' الله غنه يفط 'مشناول على الفونة .قال : قليت يا :رتسو اللم عن ليوتمق 


09 ابن قيم» خمس الدين الجوزية» روضة المحبين ونزهة المشتاقين» تحقيق: أسامة حسن, (القاهرة: 


المكتبة القيمة» د.ط» د.ت)» ص /7. 


() ابن عثيمين» محمد بن صالحء شرح العقيدة السفارينية» (السعودية: مدار الوطن للنشرء ط”ء 
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١6غ‎ 


خاصة أم لجماعة المسلمين؟ فقال صلى الله عليه وسلم: "هي ليونس بن مي خاصة 
وللمؤمنين عامة إذا دعوا يماء ألم تسمع قول الله عز وحل: لإقكادئ فى اظُنْمَتٍ »4 
الآية", فكان بيان النبي صلى الله عليه وسلم لعموم فائدة هذا الدعاء لكافة المسلمين 
بدليل قوله تعالى: إوَكدَك ضُحى الْمُؤْمي 4. 

إذن خلاصة الآثار والفوائد المستنبطة من هذا الدعاء: 
أن هذا الدعاء نبجى يونس عليه السلام من الكرب الشديد الذي وقع فيه في حبسه في 
بطن الحوت. 
أن هذا الدعاء ليس خاصا بيونس عليه السلام بل هو عام لجميع المؤمنين. 
أن من فوائد هذا الدعاء العظيم وآثاره: تفريج الكروب ورفع الابتلاءات. 
أن من آثاره -أيضًا- الاستجابة لكل دعاء» سواء كان لطلب دفع الكرب أو لطلب 
حاجة من حوائج الدنيا والآخرة. 
أن نسبة الظلم إلى النفس فيها افتقار وتذلل وإقرار بالعبودية» وكل ذلك سبيل 
لاستجابة الدعاء وقضاء الحاحات ورفع الابتلاءات» فكلما أقر العبد بعبوديته وذله 


وافتقاره كانت الإحجابة لدعواته أقرب ونيل مقصوده أسرع. 


دراسة عقدية لدعاء يونس عليه السلام (لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين) ا.م.د. مروة محمود حجو خرمه 
المبحث الثاني 
الدلالات العقدية لدعاء يونس: للَاَإِلَهَ 
نرى في هذا الدعاء ليونس عليه السلام أنه: "أقر لله تعالى بكمال الألوهية» ونزهه 
عن كل نقص وعيب وآفة» واعترف بظلم نفسه" ”© وإن المتأمل في هذا الدعاء يجد أنه 
يشتمل على ثلاثة جوانب: جانب يتعلق بالتوحيد» وجانب يتعلق بالتنزيه» وجانب يتعلق 
بالتذلل والإقرار بالعبودية والافتقار اليه تعالى» ولكل منها دلالاتها العقدية الي تفسر لنا 
جعل هذا الدعاء مفرجًا للكروب وقاضيًا للحاحات» وبيان ذلك في المطالب الآتية» والله 
ولي التوفيق. 
المطلب الأول: الدلالات العقدية لقوله: لاله أت #: 
ع( 


بالإقرار بتوحيده لا شريك له لينفي بذلك استحقاق العبادة لغيره» "وأن عبادة غير الله 
ودعوة غيره منكر شنيع ويجب فيها العداوة والبغضاء”"". ولذا ذهب مغاضبًا لقومه منكرًا 
عليهم كفرهم بالله. 

فلا معبود إلا أنت يا الله وكأنه إعلان للبراءة من هوى النفس واتباع رغباتاء 
ونلاحظ أنه قال: لا إله إلا أنت» ول يقل لا إله إلا الله» ففي قوله: لأأتَ 4 عوضًا عن 
(الله) إشارة إلى استحضاره معية الله له في كربه» فم غاب حي ينادَّى عليه من بعيد؟ لذا 
بحد يونس عليه السلام لم يناج غائبّاء بل كان يناحي حاضرًا بضمير المخاطب المباشر؛ لملا 


() السعديء تيسير الكريم» ص59 .١7‏ 

(') عرقسوسء طلال بن مصطفىء التوسل في كتاب الله عز وجلء (السعودية: الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة» ط5”, 4754 اه 5 ١6٠5م),‏ ص47 -48. 

() ابن محسن؛ حامد بن محمد» فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد, تحقيق: بكر بن عبد 
الله أبو زيد, (دار المؤيد» ط١.‏ 511 1هل-/1995م)» ص4 .١4‏ 
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يفصل اللفظ بينه وبين الله» فخخاطبه مستشعرا قربه ب «9/ّ 
أقرب إل من حبل الوريد. 

ذلك أن المبتلى من بن البشر عند وقوعه في كرب أو عند افتقاره إلى حاحة من 
حوائج الدنيا أو الآخرة فإنه قد ترد عليه وساوس النفس الأمارة بالسوء ليلجأ إلى خلق الله 
ليفرحوا كربه أو ليقضوا حاحته» فكان دعاء يونس عليه السلام معلنا أن لا معبود إلا الله 
فتبرأ من النفس واتباعهاء وهو ما يجدر بكل داع لاجبئ إلى ربه؛ أن يتبرأ أولّا من حوله 
وقوته» فلا يعبد الدينار ولا الدرهم» ولا يعبد النفس الأمارة بالسوء؛ إذ إن اتباعها هو 
نوع من العبادة لماء فكان أول التوجه بالدعاء إلى الله هو بالإقرار أن لا معبود إلا أنت» 
أنت يا ربي يا من أستشعرٌ قربك من وسماعك لحاحيّ وعلمك باضطراري. 

وإن من مقتضيات التوحيد: "سلامة القلب من الشرك والشك والكفر والنفاق 
والعجب والكبر وتحلي القلب بحلي الإبمان والإخلاص وعظمة الله ووقاره والحب في الله 
والبغض فيه والرضى بقضاء الله وتسليم الأمر لله ونحو ذلك من الأعمال القابية» وصدق 
اللسان والذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتحدث بنعمة الدين والثناء على الله 
والشكل لذ :تلوقو ذلك امن الأعفال :اللسافية». وامتغال أوامن الله ها قال الله 
ورسوله" ”". 

ذلك أن وجه الحاحة إلى التوحيد: أن صلاح الإنسان وسعادته في الدنيا والآخرة 
مرتبط بالتوحيد ونبذ الشرك... فالموحد عنده وضوح تام في الحياة بحيث لا يتوجه إلا إلى 


اللله ولا يدعو إلا إياه ولا يتقرب و 


() ابن محسن, فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد. ص .١517‏ 

(') انظر: ملكاويء محمد أحمد, عقيدة التوحيد في القرآن الكري, (المدينة المنورة: مكتبة دار الزمان» 
طاء ه.:1١ه-‏ 986١م‏ ص 159- .١15١‏ وانظر تفاصيل أكثر عن ثمار التوحيد فيه: 
ص59١154-1.‏ 
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فكان الجانب الأول من دعاء يونس عليه السلام: الإقرار بتوحيد الله والتبرؤ 


> 9 


عبادة ما سواه» سواء ما كان يعبده قوم يونس عليه السلام» أو مما يعبد من دون الله 
هوى النفس واتباع الشيطان» وهذا تعليم للعبد المسلم أن يستحضر في دعائه انفراد 
بالألوهية وبالتوحه إليه بالعبودية الخالصة له وحدهء فكما قيل: تحقق بِذُلّْكَ يُمِدّك بعر 
تحقق بعجزك بمدك بقدرته» تحقق بضعفك بمدك بحوله وقوته. 

المطلب الثاني: الدلالات العقدية لقوله: #سبحتك » 

أي: أنزهك وأقدسك عما لا يليق بحنابك وبعظمتك ”"2» و ل سْبْحبك *: تتريهًا 


ك2 


لك من أن يعجزك شيء 2 . 

فبعد إقرار يونس عليه السلام بالتوحيد أردف دعاءه بالإقرار ب بتنريه الله سبحانه عن 
النقائص؛ ويمكن أن نستنبط من ذلك أن يونس عليه السلام بقوله: «سْبْحمَك # وكأنه 
يشير إلى إقراراه بتتزيه الله عن ظلمه له إذ حبسه في بطن الحوت» فلم يعترض يونس عليه 
ا ا ا ال 0 
كمال الاستسلام لحكم الله» وعدم التذمر من ذلك الابتلاء» بل ضوع تام لما قضاه الله 
بلا أي اعتراض» وهو ما يتناسب مع مقام النبوة. 

ذلك أن المبتلى من بن البشر كثيرًا ما تضعف نفسه وترد عليه وساوس الشعور 
بالظلم؛ لماذا يا رب ابتليتي؟ فكان فدريعه أن ينه الله مال عن الظلم» وأن يردف ذلك 
بنسبة الظلم إلى نفسه لا إلى ربه» فالإقرار بتنزيه الله عما لا يليق به وعن الظلم تحديدًا 
فيما يعانى منه هذا العبد المككروب أو صاحب الحاحة» إن الإقرار بتتريه الله تعالى فيه إقرار 


بالعبودية لله تعالى وبالخضوع والتسليم لحكمه بلا تذمر ولا اعتراض» وهو إقرار بتتزيه الله 


(') عرقسوسء التوسل في كتاب الله عز وجل» ص47 --4/8. 
00 الدوسري» فالح بن مهدي» التحفة المهدية شرح العقيدة التدمرية, (السعودية: مطابع الجامعة 
الإإسلامية بالمدينة المنورة» طاتى 17 اه ج25 صه .١ 731-1١1١‏ 
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تعالى عن أن يكون ابتلاؤه -سواء بالكرب الذي وقع أو بتأخير قضاء الحاحة- نوعًا من 
الظلم الواقع على العبد» فدعاء يونس عليه السلام كان قمة في الحكمة في إظهار التذلل 
والتحقق بالعبودية لله تعالى» فما العبودية إلا كمال الحب مع كمال الخضوع كما عرفها 
ابن القيم رحمه الله» وفي اللغة: طريق معبدء أي: مذلل» ففي الذل والافتقار والتسليم 
لحكم الله يتقرب العبد بكل ذلك إلى ربه» فيكون دعاؤه أقرب إلى الاستجابة بإذن الله 
تعالى» مع ملاحظة كاف المخاطب في قوله: #اسْبَكتك »4 ولم يقل: سبحان الله أو 
سبحانه؛ ليستشعر كمال القرب عند كمال التذلل والاضطرار. والله تعالى أعلم. 

المطلب الثالث: الدلالات العقدية لقوله: «إنَ كُبتُ ين الطّديبيست » وصلته 
بعصمة الأنبياء عليهم السلام: 

وبعد هذا التوسل العظيم. قدم أيضًا إقراره بخطئه قائلًا: اي كنث هن الطييبيت 4) 
أي: الظالمين لأنفسهم بفعل ما لا ينبغي فعله» وإنه لتوسل من أعظم أنواع التوسلات» 
فكان أن أحاب الله عز وجل دعاءه”". 

والظلم الغة هوة "وضع الشيء افق عير موضية!60) وهو يريد فيا خالق فيه من 
ترك ملازمة قومه والصبر عليهم؛ هذا أحسن الوجوه؛ فاستجاب الله له وليس في هذه 
الكلمة ما يدل أنه اعترف بذنب» كما أشار إليه بعضهم. 

وقوله: " «إإقَ كنت عن القّيلبيت # صيغة خبر يتضمن طلب المغفرة» فإن الطالب 
المناقل ثاززة يننا ل«مصيكة الطلكودوتازة يشال تعنيغة ل" 7 

فبعد ان أقر يونس عليه السلام بتوحيد الله تعالى ثم نزه الله عن الظلم فيما أنزل به 
من كرب في حبسه في بطن الحوت أردف هذا الدعاء بنسبة الظلم إلى نفسه لا إلى ربهء 


() عرقسوسء التوسل في كتاب الله عز وجل» ص40 --/5. 
() ابن منظورء لسان العرب. ج١١2‏ ص5177. 
() الدوسريء التحفة المهدية شرح العقيدة التدمرية» ج 2١‏ ص55١.‏ 
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فقال: «إإنَ كت ين الطديميت *# أي: أنت يا ربي لم تظلمئ بابتلائك لي» وإنما أنا الظالم 
لنفسي» وأقرٌ بذلي وافتقاري إليك وحدك يا رب العالمين. 
سواه ومترها له من الظلم فيما أوقعه فيه من كرب أو حاجة لم تقض ثم يقر العبد بظلمه 
لنفسه؛ مظهرًا كمال العبودية بكمال الخضوع والتذلل لربه؛ ليكون أقرب إلى الاستجابة 
بإذن الله تعالى. 

وهنا لا بد لنا من وقفة مهمة جداء إذ كيف نفهم معن نسبة يونس الظلم إلى 
نفسه؟ هل هذا إقرار بارتكابه للذنب؟ وكيف يذنب وهو معصوم عن الذنوب كباقي 
الأنبياء عليهم السلام؟ 

إن كثيرا من العلماء في تفسيرهم لقول يونس عليه السلام: هلق كبثُ عن 
آلقيميت 4 نسبوا إليه الذنب والخطيئة والمعصية دون حرجء من تلك الأقوال: 

- سه ل خن ٠‏ مدان . 5 50 1١1‏ - 0000 

قول الطبري: وجينله من عير ... وغمه بخطيئته وذنبه قال الحسن وقتادة: 
"هذا القول من يونس اعتراف بذنبه وتوبة من حطيئته» قال ذلك وهو في بطن الحوت"2 
ثم أحبر الله سبحانه بأنه استجاب له فقال: 8 فَآسْبَيَيبَنَا 4 دعاءه الذي دعانا به في 
عدن اللارافة بالدقييي انها لاه المووق "وها اعدرافة مره ريز قن ل نودي 
من حطيئته "210 وقيل: 'إنها دعوة تائب منيب إلى ربه» معترف بخطئه» وقدم بين يدي 


اعترافه بذنبه توحيد ربه" )2 وقيل: "وقد كان الله تعالى أمره بكلازمتهم والصبر على 


(') الطبري؛ جامع البيان» ج 2١5‏ ص 585. 

(') الدوسريء التحفة المهدية شرح العقيدة التدمرية» ج 2١‏ صه١-185.‏ 

() الجوزي» جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن؛ زاد المسير في علم التفسير» تحقيق: عبد الرزاق 
المهدي. (بيروت: دار الكتاب العربي» طاء ١5477‏ ه)ء ج37 ص .7١١‏ 


0 عر قسوس » التوسل في كتاب الله عر وجل, ص7 ة ح لع . 
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المعصية إلى يونس عليه السلام قائلا: 8 نفسه فقال: للا لَه 
حت ين الطيلييت ؛ حين عصيتك وما صنعت من شيء فلن أعبد غيرك فأخرجه الله 
من بطن الحوت برحمته””) 

وقد ذكر من أنواع التوسل الشرعي عن علماء الحنفية» النوع الخامس: التوسل 
بالاعتراف بالذنب» ومن الأمثلة على ذلك: أن يقول: َال رَيَِنْ ظَلمَت تَفيى َأَغْفْرٌ لي 


34 لي ا لاس 


[القصص: »]١5‏ أو يقول: 10 له ِل أنَتَ سْبَحنَك إن كنت ين الليلبيت 4[ [الأنبياء: الم]ء أو 
يقول: 3 2 وَيّتَاطلئآ فاون لير لَاوَرَيحَمََا لوقن نَالْكَيرِنَ © [الأعراف: ]27 . 

وقد ذكر الراجحي أن النوع الثاني من أنواع الظلم: ظلم أصغرء وهو ظلم الإنسان 
نفسه بالمعاصي» فهذا تحت مشيئة الله ولا يحبط الأعمال ولا يخرج من الملة ولا يوحب 
الخلود في النار... ومثله حبر الله تعالى عن يونس أنه قال وهو في بطن الحوت: لَاإلَه! 
نت سْبَحَبَك إِنْ كّث بن الشبلمييت [ [الأنبياء: 407] فظلم نفسه» فهذا ظلم ا 

ولكن مع تقديري طؤلاء العلماء» لكن ليس لزامًا علينا أن نوافقهم في اجتهادهم 
في تفسيرهم للاية؛ لأن نسبة الذنب والخطيئة والمعصية للببي لا تصح: 

الأنم لوا عيفر لدف 0 لكان فاسفاء ولو كان نابا لوكي ااال اقباكفا 
لقوله تعلل: ‏ «إإن جك دَق بدا سبوا المجرات: <أء وإذا لم تقبل شَهّادَته في هذه لأا 


سم 


() الثعالبي» الجواهر الحسان في تفسير القران» ج؟» ص 5/5. 

(') البغوي, معالم التتزيل» ج 5 ص١55.‏ 

() الأفغاني» أبو عبد الله خمس الدين» جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية» (دار الصميعي» 
ط51١41١ه-1995م)),‏ ج”ء ص4"57. 

() الراححيء عبد العزيز بن عبد الله دروس في العقيدة» مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها 


موقع الشبكة الإإسلامية أعط. ماء تتحطه[كة. 77 / /نصغغط ج05 ص ”7. 
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الحقيرة فَبأنَا تقبل فِي إنْبَات الأَديَان الْبَاقِيّة إلى يم الْقِيَامَة كَانَ أولى» وَهَذَا بَاطِل؛ هَذَاكَ 
بَاطِل" 7 "وقال عياض ف موضع آخر: وليس في قصة يونس عليه السلام نص على 
ذنب» وإنما فيها أبق وذهب مغاضبا...» وقيل: بل لما وعدهم العذاب» ثم عفا الله عنهم 
قال: والله لا ألقاهم بوجه كذاب أبداء وهذا كله ليس فيه نص على معصية:؛ انتهى" 7 . 

وقبل توجيه قصة يونس عليه السلام لما يتفق مع العصمة لا بد من نبذة مختصرة عن 
عصمة الأنبياء عليهم السلام. 

فقد أجمع العلماء على عصمة الأنبياء عليهم السلام فيما يخبرون عن الله تعالى وفي 
تبليغ رسالاته؛ لأن هذه العصمة هي الي بحصل با مقصود الرسالة والنبوة» واحتلفوا في 
عصمتهم من المعاصي؛ فقال بعضهم بعصمتهم منها مللة]ء كبائرها وصغائرها؛ لأن 
منصب النبوة يحل عن مواقعتها ومخالفة الله تعالى عمدَاء ولأننا أمرنا بالتأسي يممء وذلك لا 
يحوز مع وقوع المعصية في أفعاللهم؛ لأن الأمر بالاقتداء يهم يلزم منه أن تكون أفعالهم كلها 
طاعة» وتأوّلوا الآيات والأحاديث الواردة بإثبات شيء من ذلكء وقال الجمهور بجواز 
وقوع الصغائر منهم؛ بدليل ما ورد ف القرآن والأخبار» لكنهم لا يصرون عليهاء فيتوبون 
منها ويرجعون عنها؛ فيكونون معصومين من الإصرار عليهاء ويكون الاقتداء يهم في التوبة 
00 


(') الرازي» فخر الدين» معالم أصول الدين» تحقيق: طه عبد الرءوف سعدء (لبنان: دار الكتاب 
العربي» د.ط» د.ت)» ص56 .١٠١‏ 

(') الثعالبي» الجواهر الحسان في تفسير القران» ج؟» ص 5/85. 

(') الفوزان» صالح, الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد. (الدمام: دار ابن 
الجوزي» ط4؛» ١٠47١ه-‏ 1999١م)»‏ ص9١-54١.‏ وانظر تفاصيل عن عصمة الأنبياء 
عليهم السلام في: ابن تيمية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحران» منهاج السنة 
النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية؛ تحقيق: محمد رشاد سال (السعودية: جامعة الإمام محمد 


بن سعود الإسلامية» طكى ١45‏ ه- 9/86١ام)»‏ اج ص 5-7537 7”5. ابن تيمية) تقي 
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وإذا تأملنا في قصة يونس عليه السلام وأقررنا بأنه أخطأ في خروجه فإن فعله لا 
يعد أكثر من ترك للأولى أو خحطأ في الاحتهاد, والخطأ في الاحتهاد لا ينافي عصمتهم؛ 
يقول الشيخ مصطفى المراغي: "إن الوحي لا يلازم الأنبياء في كل عمل يصدر عنهم؛ وفي 
كل قول يبدر منهم؛ فهم عرضة للخطأء يمتازون عن سائر البشر أن الله لا يقرّهم على 
الخطأ بعد صدوره» ويعاتبهم عليه أحيان" '' وليس في ذلك نسبة للمعاصي لهم بل هو 
حطأ في الاحتهاد أو سهو أو ترك للأولى» ونحو ذلك. 

لذاء ل ا ا ا 
الله إذ قال: لا إِلَهَ إل أنَتَ سبحتك إن كنت ين القيديت 4 يعين لنفسي في الخروج من 
داف الا وان الاق ويه من الله؛ لأن الأنبياء لا يجوز أن يعاقبواء وإنما كان 
تأديباء وقد يؤدب من لا يستحق العقاب كالصبيان» وأما نداؤه ربه فذلك توبة صدرت 
لطيلميت 4# مبالغة 


59 


منه عن تقصيره أو عجلته أو خحطأ اجتهاده» ولذلك قال: «إإِقّ كحبنث سن 1 
في اعترافه بظلم نفسه. فأسند إليه فعل الكون الدال على رسوخ الوصف» 000 أنه 
واحد من فريق الظالمين» وهو أدل على أرسخية الوصفء أو أنه ظن بحسب الأسباب 


المعتادة أنه يهاحر من دار قومه. ولم يظن أن الله يعوقه عن ذلك؛ إذ لم يسبق إليه وحي 


الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني مجموع الفتاوى» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم (المدينة النبوية: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» د.طء. 4١15‏ ١ه/‏ 1995م)) 
ج١٠٠‏ ص89-88. السفاريئ» شخمس الدين الحنبلي» لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار 
الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية» (دمشق: مؤسسة الخافقين ومكتبتهاء 3 
هت 80 1م): صنه8. الأشقزهعمر بن سليمان» الرسل والرسالات» (الكويت: 
مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع؛ ودار النفائس للنشر والتوزيع» ط5» ١4٠١‏ ه- 1984م): ص 
لا 0٠١4‏ ا١٠.‏ 


() الأشقرء الرسل والرسالات» ص .٠١7‏ 
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من الله. و(إني): مفسرة لفعل: (نادى)؛ تقديمه الاعتراف بالتوحيد مع التسبيح كين به عن 
انفراد الله تعاللى بالتدبير وقدرته على كل شيء" ". 

هذا وقد نسب بعض الأنبياء الظلم لأنفسهم ومن ذلك: 

قال ابن أبي العز: "أما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: "لا ينبغي 
'من قال: إن خير من يونس بن 
مى فقد كذب". وهذا اللفظ يدل على العموم؛ لا ينبغي لأحد أن يفضل نفسه على 
ا يا ا ا 
سس ع » أي: فاعل ما يلام عليه. وقال تعالى: 7 لبون 


لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن من". وف رواية: ' 


1 دعَب مُعنوِبًا قطن أن ل تَدِرَ كو كادف في للكت أ لَه لَه لَه نت ستحدتلك إن كنت ين 
ِِ يميت ا 5 سه 005 وَصَكَسكُ ال وَكَديلَك 0 7 0 [الأنبياء: /ا-مم]» فقد 


ل م ل 
يلام عليه. ومن ظن هذا فقد كذب, بل كل عبد من عباد الله يقول ما قال يونس: ل 


ِلَهَ إلّ أت سبْحتك إِقّ كنت ين الشميت 4 الأنيد: اداء كما قال أول الأنبياء وآخرهم, 


فأوطم: آدم قد قال: هريما ظلرنا أنفْسنا وَإِن لَرَ تَفْفْرَ لا وَيَمَحَمَنَا و من الْحَسِرِنَ # [الأعراف: ؟] 
وآخرهم وأفضلهم وسيدهم: محمد صلى الله عليه وسلم» قال في الحديث الصحيح» 
حديث الاستفتاح» من رواية علي بن أبي طالب رضي لله عنه وغيره» بعد قوله: "وجهت 
وجهي" إلى آحره: «اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت» أنت ربي وأنا عبدك» ظلمت نفسي» 


واعترفت بذني؛ فاغفر لي ذنوبي جميعاء لا يغفر الذنوب إلا أنت»» إلى آخر الحديث» 


(') الماوردي» النكت والعيون» ج7٠‏ ص4717. 
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200000 


وكذا قال موسى عليه السلام: قال: «إرَيَ إِنْ ظَلَمَتُ فى كَأغْفْرَ لي فَعَمَمَ لمُد [لقصص: 5٠]؛‏ فعَفرَ 
له نه م العفو ج01 
وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء وفيه الإقرار بظلم النفس ما رواه 


د 


أبو بكر الصديق أنّه قال سول الله []: عَلَميٍ دُعَاء أدهُو به في صَّلاتِء قَال: "قل: اللَهِمَ 


رق لضف اتنس طلم عفرا ولا ينون لانو "إن الله ناغير ل امقية و فرك 
اَم لك أنت الكفون الرّعِيب"9 . 

"فيونس صلى الله عليه وسلم لما قبل فيه: امير يلي رَيْكَ ولا حكن كَصَاحِبٍ لوت [لقلم: 
) فنهي نبينا صلى الله عليه وسلم عن التشبه به» وأمره بالتشبه بأولي العزم حيث قيل 
له: ممَاصِيرَ كا صَيْرَ أَوْنُوأْ الْعَرْرِ مِنَ الرّسُلِ)ه [الأحقاف: ه] فقد يقول من يقول: أنا خير من 
يونس» وليس للأفضل أن يفخر على من دونه فكيف إذا لم يكن أفضلء فإن الله لا يحب 
كن عفال كمون ون تمصع ساو عن ال فك اله فليه وتم افتقال ارس إن 
أن تواضعواء حين لا يفخر أحد على أحدء ولا يبغي أحد على أحد». فالله تعالى نمى أن 
يفخر على عموم المؤمنين» فكيف على نبي كرم؟ فلهذا قال: «لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا 
خير من يونس بن م». فهذا في عام لكل أحد أن يتفضل ويفتخر على يونس. وقوله: 


«من قال إن خير من يونس بن مين فقد كذب»» فإنه لو قدر أنه كان أفضلء» فهذا 


() ابن أبي العز» صدر الدين الحنفي الأذرعي الصالحي الدمشقي, شرح العقيدة الطحاوية» تحقيق: 
شعيب الأرنؤوطء عبد الله بن ا محسن التركي» (بيروت: مؤسسة الرسالة» 2٠١‏ 14117ه- 
17 ١م)»‏ ج١ء‏ ص157-1517. 

() البخاري, محمد بن إسماعيل أبو عبد الله الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه - صحيح البخاري, تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصرء 
(جدة: دار طوق النجاة» ط١ء‏ 4757 1ه).» كتاب الدعوات باب الدعاء في الصلاة حديث رقم 


0١‏ جمءص"77. 
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الكلام يصير نقصاء فيكون كاذبّاء وهذا لا يقوله: نبي كريم» بل هو تقدير مطلق» أي: مَّن 
قال هذا فهو كاذب, وإن كان لا يقوله نبي" 7" . 

فنسبة الظلم إلى نفسه عليه السلام "ليس على ظاهره» بل بالمعئ اللغوي للظلمء 
وهو وضع الشيء في غير موضعه. إذ كان المناسب منه ألا يترك قومه وأن يصبر على 
أذاهم حى يأذن الله له بالخروج"27. 

ونلاحظ في الآيات والأحاديث الى تنسب الظلم للنفس أن الأنبياء أنفسهم هم من 
نسبوا الظلم إلى أنفسهم, ولم يصفهم الله تعالى بالظالمين» وهذا من باب شدة افتقارهم إلى 
الله وتحققهم بالعبودية والتضرع إلى الله سبحانه» فيكون الظلم الذي نسبوه إلى أنفسهم ما 
هو إلا وضع الشيء ف غير موضعه؛ من حيث هو: اجتهاد خاطئ» أو مخالفة للأول» أو 
نسيان» أو سهوء أو نحو ذلكء ما يليق .مقام النبوة. 

وبناء على كل ما استقرأناه 27 وما يمكن استنباطه من قصة يونس عليه السلام» 
فإن التوجيه العقدي لقصته عليه السلام المنسجم مع عصمة الأنبياء عليهم السلام يظهر في 
النقاط الآنية: 
.١‏ أما (المغاضبة) فالمعاني الراححة المتفقة مع العصمة: 

أ. مغاضبته لقومه» فقد غاضب قومه حين طال عليه أمرهم وتعنتهم؛ وعلى كل 
أحد أن يغاضب من عصى الله تعالى. 

ب. مغاضبته لأجل الله فهو غضب لأجل الله وليس غضيًا من الله وليس في 
هذين ال معنيين معصية. 


(') ابن ابي العز» شرح الطحاوية» ج١,‏ ص57١1578-1.‏ 
66 انظر: موقع: 2522:2101-01-01-6. ملق 1مكنا5 اعد مصماكتاع مه جهط. محر / /:صغط بياك 


الإسلام للرد على شبهات حول الإسلام. 
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؟. وأما (الظن بأن الله لن يقدر عليه)؛ فالراجح الذي يتفق مع العصمة: تفسير الآية بظنه 
أن اللّه: 

أ.لن يضيق عليه؛ أي: أن الله لن يضيق عليه واسعًا وسيبدله قومًا غير قومه» وليس 

في هذا ما يعاب عليه» بل هو من باب حسن الظن بالله تعالى. 

ب. أو لن يُقدّرَ عليه أي: لن يقضي عليه بطول البلاء واستمراره» وهذا تعليم لنا ألا 
نيأس من رحمة الله تعالى مهما كنا في ظلمات البلاءات. 

*. وأما كونه (مليمًا)؛ فالملامة هنا عتب على ترك الأولى أو الخطأ في الاجتهاد وليست 
لوما على معصية, إذ كان الأولى والاحتهاد الأصوب: أن يصابر قومه وأن ينتظر 
الأمر والإذن الإلهحي للحروجء وليس في هذا العتاب نسبة الذنب له فقد عوتب أنبياء 
آخرون عليهم السلام على ترك الأولى والخطأ ف الاحتهاد والنسيان والسهو وليس 
في أي من ذلك طعن في عصمتهم. 

4. في خطاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم (ألا يكون كصاحب الحوت) هذا نمي عن 
التشبه به في تركه لقومه» وذلك من باب التذكير والحث على ملازمة قومه والصبر 
عليهم؛ وفيه إرشاد للنبي صلى الله عليه وسلم ألا يخطئ في الاجتهاد كما حصل مع 
يونس عليه السلام» وليس في ذلك إثبات للمعصية أو الذنب أو الخطيئة ليونس عليه 
السلام. 

ه. وأما نسبة الظلم لنفسه (إني كنت من الظالمين)؛ فهو: 

أ.ليس على ظاهره» بل بالمعئ اللغوي للظلم» وهو وضع الشيء في غير موضعه؛ 
مولي كا الاعنيا دق قبر ماو زتعن فأعدطا قا رما غير تق وو لعفي ما جور إن 
أصاب وإن أحطأء أو كان قد خالف الأولى؛ ومخالفة الأولى وضع للشيء في غير محله 

أيضاء وق كل لك لا يسبت إليه الذنب:, 
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ب أنه هو من وصف نفسه بالظلم ولم يصفه الله بذلك» وقد يصف العبد 
نفسه بالظلم من باب كمال التذلل والخضوع والافتقار» وليس من باب الوقوع في 
العضئة 
وخلاصة الأمر: فكل هذه العبارات اليّ وردت في قصة يونس عليه السلام لا 

تتعارض مع إثبات العصمة له. كما هي مثبتة لجميع الأنبياء والرسل عليه السلام. 

فكان ختم دعائه في كربه بنسبة الظلم لنفسه لإتمام اقراره بفقره وذله واحتياجه إلى 
عون الله تعالى وفرجه؛ وكان في هذا تعليم لأمة نبينا صلى الله عليه وسلم أن قبل على 
الله بالذل والانكسار لا بالكبر والاغترار» فكم من عابدٍ مغتر بعبادته» وكم من داع مراء 
بدعائه» فكان في تعليمنا هذا الدعاء لكشف الكروب وقضاء الحاحات إرشاد لاأمة إلى 
أهمية الافتقار لنيل الاستجابة بإذن الواحد القهار. 

وبذلك تتكامل جوانب دعاء يونس عليه السلام الثلاث الي بدأت بالإقرار 
بالتوحيد» ثم نزهت الباري عن كل نقص وظلم فيما يوقعه فينا من كروب أو تأخير في 
قضاء حاحات» ثم حتمه بالإقرار بالظلم للنفس والافتقار إلى بارئها ليتم التحقق التام 
بالعبودية الحقة الى م تحقق العبد يما نال كل سعادة وتوفيق في الدنيا والآخرة. 

هذه بعض الدلالات العقدية الى يمكن استنباطها من دعاء يونس عليه السلام فما 
وفقت به فبفضل من الله ومنّه وما أخطأت فيه فلي في ذلك عذر واضحء فكل إناء يما فيه 
ناضح؛ إذ أسأل الله لي وللمسلمين جميعا الحداية والتوفيق» وأن ينير بصائرناء وأن يسدد 
خطانا؛ لنهتدي كديه» ونقتدي برسله. وآخحر دعوانا أن صل اللهم وسلم وبارك على 
تبلق مد وغلن آله واضيفيه اجنين أطنين: ل رنية العايق: 

الخاتمة: (النتائج والتوصيات): 
.١‏ أن هذا الدعاء ليس خاصًا بيونس عليه السلام» بل هو عام لجميع المؤمنين» وأن من 

آثاره الاستجابة؛ سواء كان لطلب دفع الكرب أو لطلب حاحة من حوائج الدنيا 
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؟. أن كل ما ورد في قصة هذا الدعاء ثما يتعارض مع عصمة الأنبياء كان له توجيهات 
تتناسب مع اللغة والسياق ومع العصمة» ما يدفع أي إشكالات في فهمها ضمن 
إثبات العصمة النبوية. 

“. أن يونس عليه السلام وهو في أوج محنته وشدة كربه لم ييأس من رحمة الله تعالى» بل 
كان متيقنًا أن الله تعالى أرحم الراحمين» وأنه لن يضيّق عليه ولن يطيل بلاءه» فكان 
هذا هديا نبويًا فتدي به في حياتنا بأن لا نيأس من رحمة الله تعالى» بل ندعوه ونحن 
موقنون بالإحابة» مهما كنا في ظلمات فوقها ظلمات» فرحمة الله أعظم والأمل به 
أكبر. 

:. أن هذا الدعاء اشتمل على ثلاثة جوانب: جانب يتعلق بالتوحيد» وجانب يتعلق 
بالتزيه» وحانب يتعلق بالتذلل والإقرار بالعبودية والافتقار إليه تعالى» وإن في 
استخدام ضمير المخاطب لا الغائب في هذا الدعاء إشارة إلى المعية الإلهية الي يحب 
على العبد استشعارها؛ لثلا ييأس من روح الله تعالى. 

ه. أن نسبة الظلم إلى النفس فيه افتقار وتذلل وإقرار بالعبودية» وكل ذلك سبيل 
لاستجابة الدعاء وقضاء الحاحات ورفع الابتلاءات» فكلما أقر العبد بعبوديته وذله 
وافتقاره كانت الإحابة لدعواته أقرب ونيل مقصوده أسرع. 

5. أن من كان مكروبًا أو محتاجًا لقضاء حاحة فليكثر من تكرار هذا الدعاء موقنًا به 
مقرًا بوحدانية الله تعالى فلا يعبد سواه» ومتزهًا له من الظلم فيما أوقعه فيه من كرب 
أو حاجة لم تقض, ثم يقر العبد بظلمه لنفسه. مظهرًا كمال العبودية بكمال المخضوع 
والتذلل لربه؛ ليكون أقرب إلى الاستجابة بإذن الله تعالى. 

وحتامًا أوصي بتوجيه الدراسات العقدية إلى استنباط الدلالات العقدية من خلال 
سبر غور الآيات والأحاديث الشريفة. 

وآخر دعوانا أن صل اللهم وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه 
جره اللساد نه روي العالمامم 
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قائمة المصادر والمراجع 

.١‏ الأشقرء عمر بن سليمان» (1834١م)»‏ الرسل والرسالاتء (الطبعة الرابعة)؛ 
الكويت: مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع؛ ودار النفائس للنشر والتوزيع. 

؟. الأصفهان» الراغب» (7١٠0٠١م)»‏ مفردات الفاظ القرآن, تحقيق: صفوان داوودي» 
(الطبعة الثالثة)» دمشق: دار القلم. 

*. الأفغاني, أبو عبد الله شمس الدين» (395١م)»‏ جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد 
القبورية» (الطبعة الأولى)» دار الصميعي. 

5. البخاري» محمد بن إسماعيل» أبو عبد الله» (5475١ه)‏ الجامع المسند الصحيح 
المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه - صحيح 
البخاري» تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصرء (الطبعة الأولى)» جدة: دار طوق 
النجاة. 

ه. البغويء محبي السنة؛ الحسين بن مسعودء (35317١م)»‏ معالم التنزيل في تفسير القرآن, 
حققه وخحرج أحاديثه محمد عبد الله النمر» عثمان جمعة ضميرية» سليمان مسلم 
الحرشء (الطبعة الرابعة)» دار طيبة للنشر والتوزيع. 

5. الترمذيء أبو عيسى» (9175١م),‏ سئن الترمذي» تحقيق وتعليق (ج5): إبراهيم 
عطوة عوضء (الطبعة الثانية)» مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي. 

. ابن تيمية» تقي الدين أحمد بن عبد الحليم» (9/7١م).:‏ منهاج السنة النبوية في نقض 
كلام الشيعة القدرية؛ تحقيق: محمد رشاد سالمء (الطبعة الأولى)» السعودية: جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

8 ابن تيمية» تقي الدين أحمد بن عبد الحليم» (595١م)»‏ مجموع الفتاوى, تحقيق: عبد 
الرحمن بن محمد بن قاسمء (د. ط).ء المدينة النبوية: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف. 


١14 


مجلة جامعة المدينة العالمية ( مجمع ) العدد الأربعون - يناير 77١٠م‏ 


5 


الثعالبي» أبو زيد عبد الرحمن بن محمدء (/0141)» الجواهر الحسان في تفسير 


القرآن. تحقيق: الشيخ محمد علي معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجودء (الطبعة 


الأولى) بيروت: دار إحياء التراث العربي. 


. الجوزي» جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن» ١47‏ ه)ء زاد المسير في علم 


التفسير» تحقيق: عبد الرزاق المهدي, (الطبعة الأولى)» بيروت: دار الكتاب العربي. 


. الجوهر ي» إسماعيل بن حماد الفارابي» (1999م)» الصحاح تاج اللغة وصحاح 


العربية» تحقيق: د. إكيل يعقوب ود. محمد طرفيء (الطبعة الأولى)» بيروت: دار 
الكتب العلمية. 


.ابن حنبل» أحمدء (355١م),‏ مسند الإمام أحمد, تحقيق: أحمد محمد شاكرء (الطبعة 


الأولى)» القاهرة: دار الحديث. 


. الخطاي» أبو سليمان الحافظ. (د. ت)» شأن الدعاء. تحقيق: أحمد يوسف الدقاق» 


.2١‏ طَ)ء دمشق.» بيروت: دار الثقافة العربية. 


. الخميس» محمد بن عبد الرحمن؛ (5 ١٠٠م)»‏ الذكر الجماعي بين الاتباع والابتداع, 


(الطبعة الأولى)» المنصورة مصر: دار الحدي النبوي» الرياض» المملكة العربية 
السعودية: دار الفضيلة. 


. الدوسريء فالح بن مهدي, (*١1541١ه).‏ التحفة المهدية شرح العقيدة التدمرية, 


(الطبعة الثالثة)» السعودية: مطابع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 


. الراجحى» عبد العزيز بن عبد الله دروس في العقيدة, مصدر الكتاب: دروس صوتية 


قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية أع2 .ع:151311355 .755757 / / :ماغط 


. الرازي» فخر الدين» (د. هع معام أصول الدين» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد 


(د. ط)» لبئان: دار الكتاب العربي. 


دراسة عقدية لدعاء يونس عليه السلام زلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظلمين) ا.م. د. مروة محمود حجو خرمه 


.١18 


ا" 


.7 


1 


06 


الرومي» محمد بن إبراهيم» (501م)» ثقة المسلم بالله تعالى في ضوء الكتاب 
والسنة» (الطبعة الأولى)» الرياضء المملكة العربية السعودية: دار كنوز إشبيليا للنشر 
والتوزيع. 

السعديء عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله (١٠٠٠م)2‏ تيسير الكريم الرحمن في 
تفسير كلام المنان» تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» (الطبعة الأولى)» بيروت: 
مؤسسة الرسالة. 


. السفاريئ» همس الدين الحنبلي» (3/7١م)»‏ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار 


الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية:؛ (الطبعة الثانية)» دمشق: مؤسسة 
الخافقين ومكتبتها. 


. الشعراوي» محمد متولي» (9191١م)2‏ تفسير الشعراوي- الخواطر» (دون طبعة) 


مصر: مطابع أخبار اليوم. 

الطبري» محمد بن حريرء (١١0٠م)»‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن. تحقيق: 
الدكتور عبد الله التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر 
الدكتور عبد السند امة» (الطبعة الأولى)» دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع 


والإعلان. 
ابن عاشور» محمد الطاهر التونسي» وام التحرير والتنوير, (١د.‏ طَ). تونس: 
الدار التونسية للدشر. 


. ابن عثيمين» محمد بن صالح» ٠١١59‏ )2 شرح العقيدة السفارينية, (الطبعة الثانية)» 


السعودية: مدار الوطن للنشر. 
عرقسوسء طلال بن مصطفىء؛ (5١٠٠م).‏ التوسل في كتاب الله عز وجلء (الطبعة 
السنة السادسة والثلاثون)» السعودية: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 
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ابن أبي العزء صدر الدين الحنفي الأذرعي» (3917١م)»‏ شرح العقيدة الطحاوية, 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط» عبد الله بن ا محسن التركي» (الطبعة العاشرة)» بيروت: 


ط)» بيروت: دار الفكر. 


. الفوزان» صالحء (435١م)»‏ الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك 


والإلحاد, (الطبعة الرابعة)» الدمام: دار ابن الجوزي. 


. الفيروزأبادي» محد الدين محمد بن يعقوب» (557١م)»‏ القاموس امحيط. (الطبعة 


الثانية)» مصر: طبعة مصظفى البابي الحبي وأولاده. 


. القرطي» أبو عبد الله خمس الدين» (3754١م).‏ الجامع لأحكام القرآن - تفسير 


القرطبي» تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيشء» (الطبعة الثانية)» القاهرة: دار 
الكتب المصرية. 

ابن قيم» شمس الدين الجوزية (د. ت)؛ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 
أو الداء والدواء» (د. ط)., الرياض: دار الثريا. 

ابن قيم» همس الدين الجوزية (د. ت)» روضة المحبين ونزهة المشتاقين» تحقيق: أسامة 
حسنء إد. طع القاهرة: المكتبة القيمة. 

ابن كثير» إسماعيل» (135١م)»‏ تفسير ابن كثيرء تحقيق: سامي سلامة؛ (الطبعة 
الثانية)» دار طيبة للدنشر والتوزيع. 

الملوردي» أبو الحسن علي بن محمدء (د. ت). النكت والعيون» تحقيق: السيد بن 
عبد المقصود بن عبد الرحيم» (د. ط)» بيروت: دار الكتب العلمية. 

ابن محسن, حامد بن محمدء (197١م)‏ فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب 
التوحيد. تحقيق: بكر بن عبد الله أبو زيد» (الطبعة الأولى)» دار المؤيد. 
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5” المراغي» أحمد بن مصطفى» (35457١م)»,‏ تفسير المراغي, (الطبعة الأولى)» مصر: 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحبي وأولاده. 

/7. ملكاوي» نحمد أحمدء 15/5١‏ ا عقيدة التوحيد في القرآن الكريم, (الطبعة 
الأولى)» مكتبة دار الزمان. 

.ابن منظور» محمد بن مكرمء (إد. ت)», لسان العرب» (د. طع)., القاهرة: دار 
المعارف. 
شلي» أشرف عليه: شعيب الأرناؤوط» (الطبعة الأولى)» بيروت: مؤ سسة الرسالة. 

6٠‏ . موقع بيان الإإسلام للرد على شبهات حول الإإسلام: .790 / / :ماغط 
6 -04 -25107::2101-01 .511512110132 /أع2 .مطه[ئتاع سه جدطا 

.١‏ الموسوعة الحديثية/ الدرر السنية /ط زاعم .موه / / :وصاغط 
261250161062 228626410735 


وما توفيقي إلا بالله 
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